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علـى مـدى ثلاثـة شهـور، اسـتغل النظـام الجديـد في دمشـق كـل فرصـة متاحـة للقـول إنـه لا يرغـب في
القتــال مــع “إسرائيــل”. وقــد فعــل ذلــك عــبر رسائــل خاصــة، وعــبر وكلاء وفي العديــد مــن المقــابلات

الصحفية.

بل بلغ الأمر بمحافظ دمشق ماهر مروان أن أخبر إذاعة إن بيه آر الأمريكية بما يلي: “نحن لا يوجد
لدينا تخوف تجاه “إسرائيل”، ومشكلتنا ليست مع “إسرائيل”. هناك من الناس من يريد التعايش،

يريدون السلام، ولا يريدون النزاعات.”

يعزز هذه الرسالة الزعيم السوري الجديد أحمد الشرع الذي قال في تصريح لصحيفة ذي تايمز أوف
يــا يــد أي صراع ســواء مــع “إسرائيــل” أو مــع أي أحــد آخــر، ولــن نســمح باســتخدام سور لنــدن: “لا نر
منطلقًــا لشــن الهجمــات. يحتــاج الشعــب الســوري إلى استراحــة، ويجــب أن تتوقــف الضربــات وعلــى

“إسرائيل” أن تنسحب إلى مواقعها السابقة.”

وبعد يومين من تنصيبه رئيسًا، أشاد الشرع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع مجلة ذي
إيكونوميست. وفيما يتعلق بـ”إسرائيل” توخى الحذر فيما تبناه من موقف يحاول التوفيق ما بين
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سياســته الجديــدة كصــانع للسلام وحكايــة والــده الــذي وصــل كلاجــئ مــن مرتفعــات الجــولان الــتي
. احتلتها “إسرائيل” في عام

يــد السلام مــع جميــع الأطــراف.” ولكنــه أشــار إلى أنــه في ضــوء اســتمرار الاحتلال قــال الــشرع: “إننــا نر
الإسرائيلي للجولان فإن من المبكر النظر في أي اتفاق لتطبيع العلاقات.

بالمقابــل اعتــبرت “إسرائيــل” هــذه العــروض المتكــررة للسلام علامــة علــى الضعــف الــذي يشجــع علــى
كثر عدوانية وأشد جرأة. القيام بأعمال أ

“منطقة النفوذ”
بعـد أن أفـضى الانهيـار غـير المتوقـع للجيـش السـوري إلى إحبـاط خطـة “إسرائيـل” الأصـلية الـتي كـانت
يا إلى ثلاثة أقسام مع الإبقاء على طاغية البلاد السابق بشار الأسد على رأس تهدف إلى تقسيم سور
بقية من دولة تمولها الإمارات العربية المتحدة، تحولت “إسرائيل” سريعًا إلى الخطة باء حينما بات

ير الشام من الاكتساح والوصول إلى السلطة. جليًا أنه لا يوجد من يملك وقف هيئة تحر

أعلنـت “إسرائيـل” مـن جـانب أحـادي عـن القيـام بمهمـة دعـم أقليتين سـوريتين، الـدروز في الجنـوب
والكرد في الشمال.

ودونما توقف، انطلقت الطائرات المقاتلة الإسرائيلية لتدمر في سلسلة من الضربات الجوية الفتاكة
يا. مازالت الضربات مستمرة حتى سلاح البحرية السوري والأسلحة الثقيلة التي كانت تملكها سور
هـذا اليـوم. فيـوم الثلاثـاء قصـفت الطـائرات الإسرائيليـة مواقـع عسـكرية في الكسـوة، جنـوبي دمشـق،

وفي محافظة درعا الجنوبية.

ير الدفاع الإسرائيلي كاتز إن وبعد الاستيلاء على جبل الهرمل ومنطقة تفوق غزة مساحة، قال وز
قوات الجيش الإسرائيلي تعد العدة لإقامة طويلة.

في البدايــة تحــدث المســؤولون الأمنيــون الإسرائيليــون لوسائــل الإعلام الإسرائيليــة عــن إقامــة منطقــة
يا بطول  كيلومترًا بالإضافة إلى “منطقة نفوذ” بطول  كيلومترًا حيث يتسنى عازلة داخل سور
رصد التهديدات المحتملة. وكان أحد المصادر قد قال في تصريح لشبكة واي قبيل تنصيب ترامب في

يناير: “إننا نبني مفهومًا عملياتيًا للتعامل مع هذا الواقع الجديد.”

مـــا لبـــث هـــذا المفهـــوم العمليـــاتي سريعًـــا أن أصـــبح عقيـــدة عســـكرية بكـــل مـــا تعنيـــه العبـــارة. إلا أن
الإسرائيليين ظلوا يخفون طموحاتهم التوسعية، التي تجاوزت بمسافة طويلة حدودهم.

يا ويوم الأحد طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بكل جرأة ن السلاح من جنوب سور
وإخلائه من قوات النظام في دمشق.



قال نتنياهو إن القوات الإسرائيلية سوف تبقى في منطقة جبل الهرمل وفي منطقة الجولان المحايدة
ير الشام أو الجيش السوري الجديد “إلى الأبد”، مضيفًا: “سوف لن نسمح لقوات منظمة هيئة تحر

بدخول المنطقة جنوبي دمشق.”

انعدام السيطرة
يـا نحـو وضـع يفـوق الأمـر الواقـع الـذي تسـعى “إسرائيـل” لتكريسـه في يتـوجه نتنيـاهو في جنـوب سور
جنوب لبنان. على الأقل في لبنان، تعترف “إسرائيل” بشرعية الجيش اللبناني، وإن كان ذلك بطريقة

محدودة جدًا ومضمون أنها تعود عليها بالنفع.

يا تتجاوز “إسرائيل” ذلك من خلال رفض الاعتراف بالقوات المسلحة التابعة لحكومة انتزعت في سور
السلطة من نظام دكتاتوري وحشي، وهي حكومة تتمتع بشعبية هائلة ومتصاعدة.

وحتى كلمات نتنياهو الأخيرة قد تكون تصريحًا مكبوحًا.

قد يكون النطاق الحقيقي للمغامرة العسكرية الإسرائيلية هو إقامة دولة على امتداد الحدود مع
يا ثم أخرى في الشمال الشرقي الذي يقع تحت سيطرة الكرد. مرتفعات الجولان جنوبي سور

حتى بدون الدولة التي تريد “إسرائيل” إقامتها في المنطقة المحايدة التي تسيطر عليها، قد ينتهي المقام
بالشرع، الذي يستعد للإعلان عن تشكيل حكومة انتقالية، وهو لا يملك السيطرة على جل أراضي

بلاده.

ية، وإنما أيضًا على أفضل حقوق النفط لا يقتصر الأمر على سيطرة الكرد على ثلث الأراضي السور
فيها، ناهيك عن الأراضي الزراعية وسد يولد جل الكهرباء التي تزود بها المناطق الشرقية.

يا بإلحاح، وذلك بسبب مازالت الدوحة تؤخر ضخ الأموال التي تحتاجها سور
يا عدم وضوح الرؤية إزاء العقوبات الأمريكية، كما أن عدم السماح لسور
بالانضمام إلى نظام سويفت للتحويل البنكي يحول دون وصول مليارات

الدولارات إليها.

 كثر من يقال إن الاقتصاد السوري انخفض إلى النصف ما بين  و ، بينما يعيش أ
يـا البـالغ تعـدادهم  مليونًـا تحـت خـط الفقـر. بحلـول عـام ، كـان مـا بالمائـة مـن سـكان سور

ية قد دمر أو أتلف، وكذلك نصف المرافق الطبية والتعليمية في البلاد. يقرب من ثلث المساكن السور

يــا مفلســة، حــتى أن الحكومــة لم تتمكــن مــن دفــع رواتــب العــاملين في الحكومــة في شهــر ينــاير. سور
والمساعدة ليست وشيكة.



تعاني المملكة العربية السعودية حاليًا من عجز في الميزانية، وولت الأيام التي كانت الرياض تو فيها
المال “زي الرز” كما عبر عن ذلك ذات مرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وبذلـك تبقـى الإمـارات العربيـة المتحـدة، والـتي كـانت بصـدد تمويـل الأسـد شريطـة أن يطـرد الإيـرانيين
وحزب الله.

يا بإلحاح، وذلك بسبب عدم وضوح الرؤية إزاء مازالت الدوحة تؤخر ضخ الأموال التي تحتاجها سور
يا بالانضمام إلى نظام سويفت للتحويل البنكي يحول العقوبات الأمريكية، كما أن عدم السماح لسور

دون وصول مليارات الدولارات إليها.

تحديات انتقالية
تعمل “إسرائيل” بالطبع بكل ما أوتيت من قوة لإبقاء العقوبات الدولية في محلها. بلغت الوقاحة
ير الخارجية جدعون سعار أن وقف محاضرًا في عشرين من نظرائه في الاتحاد الأوروبي في اجتماع بوز

ية الجديدة. أخير عقد في أوروبا قائلاً لهم إنه لا ينبغي لهم وضع ثقتهم في الحكومة السور

يا. هذا أمر سخيف. إن الحكومة الجديدة مجموعة قال سعار: “أسمع حديثًا حول التحول في سور
إسلامية جهادية إرهابية من إدلب.”

يا المستقرة لا يمكن إلا أن تكون فيدرالية. نفس الشيء بالطبع يمكن أن يقال عن بلده وقال إن سور
هو، “إسرائيل”.

ير الإسرائيلي حتي يملي على بلد مجاور كيف ينبغي أن تدار شؤونه؟ وبأي حق ولكن من يكون الوز
تحاول “إسرائيل” رسم مستقبل أهم بلد عربي يقع مباشرة على حدوده والحد من سيادته؟

هل هذا بسبب الزعم التوراتي بامتلاك الأرض الممتدة من دمشق إلى الفرات والنيل، أم يعود ذلك
ببساطة إلى ظنها بأنها قادرة على ذلك؟ أميل إلى الاعتقاد بأن هذا لا شأن له بالتوراة، وأن له كل

العلاقة بالقدرة على استخدام القوة الغاشمة.

كثر من أي شيء آخر هو جيش يعمل. ولكن عندما ينظر الشرع من حوله، فإن ما ينقص دولته أ
لديه الآن ما يقرب من  ألف مقاتل موزعين في كل البلاد.

وهــم مقــاتلون صــقلتهم المعــارك ولكــن تنقصــهم تجهيزات الجيــوش الحديثــة. فكــل مــا كــان بحــوزة
يا من أسلحة ثقيلة ودبابات ومدفعية وسلاح جو وصواريخ ورادارات تعرض للتدمير. سور

يــا علــى أحــد، بــل إن الحاجــة إلى إعــادة بنــاء القــوات المســلحة كــان علــى رأس لا يخفــى انكشــاف سور
أولويات مؤتمر الحوار الوطني السوري.



يا بالقدرة على الدفاع عن نفسها هو تركيا. والجار الوحيد الذي لديه الاستعداد لتزويد سور

المشهد من أنقرة
تباحث الشرع والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إقامة حلف دفاعي، إلا أن التقدم على هذا
الصـعيد بطـيء جـدًا مقارنـة بالسرعـة الـتي تن بهـا “إسرائيـل” الحقـائق علـى الأرض داخـل الأراضي

ية. السور

يـر الخارجيـة الـتركي هاكـان فيـدان يسـتخدم كـل كلا أنقـرة ودمشـق يمارسـان الحـذر. في البدايـة كـان وز
يا كوكيل لها. خطاب للقول إن تركيا تسعى لإقامة شراكة بين متكافئين وأنها لن تستخدم سور

وكان في الماضي قد مارس حذرًا مشابهًا مع “إسرائيل”. ففي سياق الحرب في غزة، وبعد أن قوضت
يادة المساعي للتوصل الولايات المتحدة مساعي تركيا لإقامة مجموعة اتصال حدودية، سلمت تركيا ر

إلى وقف لإطلاق النار إلى الدول العربية الرئيسية.

استغرق الأمر سبعة شهور وانتخابات واحدة سيئة خاضها الحزب الحاكم في تركيا حتى تفرض أنقرة
عقوبات تجارية جادة على “إسرائيل” – بل وحتى الآن لم يزل النفط مستمرًا في التدفق من أذربيجان

إلى “إسرائيل” عبر الموا التركية.

كبر على “إسرائيل” من إيران. وظلت تركيا لوقت طويل لطالما اعتبر صقور “إسرائيل” تركيا خطرًا أ
تــتردد في الاشتبــاك. ولكــن بينمــا تكــبر اجتياحــات “إسرائيــل” داخــل الأراضي التركيــة بشكــل أســبوعي،
وتبــدو مصــممة علــى إضافــة أســنان إلى اقتراحهــا التحــالف مــع الكــرد والــدروز، أخــذت لهجــة تركيــا في

التبدل.

هناك أسباب محلية قوية من شأنها أن تصلب الموقف التركي إزاء الاجتياحات
يا، ولا أقل منها الرغبة في رؤية ثلاثة ملايين لاجئ سوري الإسرائيلية في سور

مسجل يعودون إلى ديارهم.

ية تعتبر وجه فيدان هذا الأسبوع تحذيرًا أوضح إلى “إسرائيل” حيث قال إن وحدة الأراضي السور
خطًــا أحمــر بالنســبة لتركيــا، وأضــاف: “إن أي محاولــة لتقســيمها – ســواء مــن خلال ســيطرة حــزب
يــد مــن عــدم العمــال الكردســتاني أو مــن خلال التــدخل الإسرائيلــي – ســوف لــن يفــضي إلا إلى مز

الاستقرار.”

يــا مــن متطلبــات الأمــن القــومي الــتركي. إن حاجــة دمشــق إلى وبالفعــل فــإن اســتقرار وســيادة سور
يا مستقلة أمران استعادة السيطرة على جميع أراضيها، وحاجة تركيا إلى حدود مستقرة وإلى سور

مرتبطان ارتباطًا وثيقًا.



لم يكـن مصادفـة تـوقيت خـروج زعيـم حـزب العمـال الكردسـتاني عبـد الله أوجلان، المسـجون منـذ عـام
، بنداء طال انتظاره إلى الجماعة التي أسسها بوضع السلاح.

سوف يفتح التصريح درجة من الحيز السياسي أمام الأحزاب الكردية. وكان حزب ديم المؤيد للكرد قد
يارة أوجلان مرتين في الجزيرة التي هو شكل مجموعة اتصال تعرف باسم “وفد إمرالي”، قامت بز
مســجون فيهــا. وهــم الذيــن ينقلــون رســائله إلى الأحــزاب السياســية التركيــة والمجموعــات الكرديــة في

العراق.

إن آخر ما تحتاجه أنقرة في هذه اللحظة الحرجة في مساعي إنهاء التمرد المستمر منذ عقود هو أن
تحشر “إسرائيل” أنفها في الشؤون الكردية.

يا، هناك أسباب محلية قوية من شأنها أن تصلب الموقف التركي إزاء الاجتياحات الإسرائيلية في سور
ولا أقل منها الرغبة في رؤية ثلاثة ملايين لاجئ سوري مسجل يعودون إلى ديارهم.

المشهد من دمشق
كثر من الحذر التركي في التعامل مع الوضع باعتبارها قوة إقليمية هو تردد النظام ما يثير الفضول أ

الجديد في دمشق في طلب المساعدة العسكرية من تركيا.

ير الشام وتركيا. فالعلاقات بين هناك أسباب تاريخية لما يوجد من درجة من التباعد بين هيئة تحر
يــر الشــام اصــطدمت مــع الجماعــات الطــرفين في إدلــب لم تكــن دومًــا ورديــة، وخاصــة أن هيئــة تحر
ير الشام، ولكن ليس المسلحة الأخرى المدعومة من قبل تركيا. في المقابل، تعاونت تركيا مع هيئة تحر

باستمرار حسبما كانت تشتهي الهيئة.

لم يكـن ذلـك هـو المطـب الوحيـد في طريـق حلـف عسـكري كامـل المواصـفات. فمـازلت دمشـق متفائلـة
حول إمكانية استعادة العلاقات مع كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

يبًــا جــدًا. فحــتى الشهــر المــاضي كــانت أبــوظبي منهمكــة في هــذا خطــأ كمــا ســوف تكتشــف دمشــق قر
الخطة ألف، والتي كانت تقضي بإبقاء الأسد في السلطة وتمويله مقابل طرد الحرس الثوري الإيراني

يا. من سور

يا من خلال تقسيمها إلى كانتونات. كانت تلك في الأساس هي خطة “إسرائيل” لتحييد سور

لقد أثبت التاريخ مرارًا وتكرارًا أن فشل مشروع إماراتي ما لا يعني استسلام أبوظبي، بل معروف عن
محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، أنه مثابر دؤوب.

لا يوجد أمام الشرع سوى فترة زمنية محدودة للاستمرار في سياسته الحالية
من الصمت إزاء التمادي الإسرائيلي.



كمـا أن الـرأي العـام المحلـي يتبـدل. يجـب علـى الحكومـة الجديـدة أن تثبـت أنهـا تسـيطر علـى أرضهـا،
وبــدون ذلــك لــن تؤخــذ علــى محمــل الجــد مــن قبــل العنــاصر والقــوى الكثــيرة الــتي قــد تســعى إلى

تقويضها.

يا مجرد دمية في يد “إسرائيل” كما هو حال دروز فلسطين ما بعد عام . أولاً، ليس دروز سور
يا الجنوبية الثلاث. وثانيًا، الرأي العشائري له وزنه. ثمة مزيج عرقي في محافظات سور

يــر الشــام أو للجيــش الســوري الجديــد بــدخول المنطقــة تصريــح نتنيــاهو بأنــه لــن يســمح لهيئــة تحر
يــا، وخاصــة في الواقعــة جنــوبي دمشــق أثــار حفيظــة النــاس وقوبــل بســخط عــارم في كــل أرجــاء سور

الجنوب.

خــ المتظــاهرون الــدروز في مســيرة احتجاجيــة في السويــداء وهــم يحملــون يافطــات ترفــض تغــول
“إسرائيل” في منطقتهم، حيث تصف إحدى هذه اليافطات القانون السوري بأنه “حامي الشعب

وضامن حقوقه.”

ية: “إن الفكرة في تصريح لموقع ميدل إيست آي، قال روبن ياسين كساب، الخبير في الشؤون السور
التي تقضي بأن الجيش السوري لن يسمح له بالانتشار جنوبي دمشق فكرة فظيعة للغاية. بالطبع
يــة بذلــك، فتلــك الفكــرة تضعهــا في موقــف بــالغ الصــعوبة لأنهــا تعــني أن لــن تقبــل الحكومــة السور

“إسرائيل” سوف تعامل الجيش السوري كما تعامل حزب الله.”

لا يوجــد أمــام الــشرع ســوى فــترة زمنيــة محــدودة للاســتمرار في سياســته الحاليــة مــن الصــمت إزاء
التمادي الإسرائيلي.

ظل من الماضي
ثمة سابقة لهذه المعضلة التي يواجهها الشرع حاليًا.

يـة العثمانيـة، والـتي بـدأت بـدعم بريطانيـا في يونيـو (حـزيران) مـن عـام الثـورة العربيـة ضـد الإمبراطور
كتوبر (تشرين الأول) من عام . كانت غاية تلك الثورة ، وصلت دمشق ثم حلب في أ

إقامة مملكة عربية موحدة.

كانت القوات التي يقودها الأمير فيصل ما تزال تقاتل للسيطرة على ميناء العقبة المطل على البحر
الأحمر عندما علم بتوقيع اتفاقية سايكس بيكو السرية بين الدبلوماسيين البريطانيين والفرنسيين

ية العثمانية إلى نطاقي نفوذ منفصلين. والتي تقضي بتقسيم تركة الإمبراطور

كثر من سنة، في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام ، عندما تم الكشف عن الاتفاق بعد أ
وجد البلشفيون الوثيقة في سجلات الحكومة الروسية ونشروها في وسائل الإعلام التابعة للدولة.



تعرض فيصل للغدر على أيدي البريطانيين، ولكن استغرق الأمر ثلاث سنين أخرى لإدراك ألا جدوى
يا. من القتال من أجل السيطرة على سور

تتصرف “إسرائيل” كما لو كانت قوة مهيمنة، وليست مجرد بلد صغير كما هو
يا، وتتصدى لها في الحال. حالها. ولذلك ينبغي أن تتصدى لها سور

تشكــل المــؤتمر الــوطني الســوري في عــام  في دمشــق، وفي الســنة التاليــة أعلــن فيصــل ملكًــا
كبر ية أ ية. فيما بعد منح مؤتمر سان ريمو فرنسا قطعة من الأراضي السور للمملكة العربية السور

بكثير مما خصتها به اتفاقية سايكس بيكو.

إلا أن فرنسا أصدرت إنذارًا لدمشق بأن عليها أن تخضع للهيمنة الفرنسية، فما كان من الوطنيين
الســوريين إلا أن حملــوا السلاح، ولكنهــم تمكنــوا فقــط مــن تجنيــد بضــع مئــات مــن المقــاتلين الذيــن

سرعان ما تفرقوا تحت وطأة نيران المدفعية الفرنسية.

كــان محكومًــا علــى مهمــة فيصــل بالفشــل لأن صلاحيــة اســتخدامه مــن قبــل قــوى الحلفــاء لتــدمير
ية العثمانية قد انتهت. ولم يكن يتمتع بأي دعم دولي ذي معنى. الإمبراطور

لكن الشرع يتمتع بدعم تركيا، وهي دولة إقليمية قوية ولديها جيش قوي، وعليه أن يستفيد من
ذلك.

يا الموحدة المستقلة وذات ينبغي على الشرع اتخاذ قرار استراتيجي. “إسرائيل” هي العدو الأكبر لسور
السيادة. عليه أن يتذكر أن الانتفاضة الثانية هي التي حفزته على التحول إلى مقاتل في المقام الأول.

لا ينبغي أن يشكل قراره استبدال الزي العسكري بحلة وربطة عنق فرقًا عندما يتعلق الأمر بقناعته
يا، وعليه هو بالذات. الداخلية بأن “إسرائيل” المغامرة تمثل خطرًا فتاكًا على سور

تتصرف “إسرائيل” كما لو كانت قوة مهيمنة، وليست مجرد بلد صغير كما هو حالها. ولذلك ينبغي
يا، وتتصدى لها في الحال. أن تتصدى لها سور

المصدر: ميدل إيست آي
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